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وأما المعجزات الباهرة الدالة على نبوه – التي هي سوى القرآن – فكثرة أثبنا متونها وحذفنا أسانيدها
لاشتهارها بن الخاص والعام ولقي الأمة إياها بالقبول الام :

فمنها : مجئ الشجرة إليه ، ذكرها أمر المؤمنن عليه السلام في خطبه القاصعة قال : ( لقد كنت معه صلى
الله عليه وآله وسلم لما أاه الملأ من قريش فقالوا له : يا محمد إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد

من بيك ، ونحن نسألك أمرا إن أجبنا إليه وأريناه علمنا أنك ني ورسول ، وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب
.

فقال لهم وما تسألون ؟

قالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حتى نقلع بعروقها وقف بن يديك .

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله على كل شئ قدر ، فإن فعل ذلك بكم أتؤمنون وتشهدون بالحق ؟

قالوا : نعم .

قال : فإني سأريكم ما تطلبون ؟ إني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خر ، وإن فيكم من يطرح في القليب ومن يحزب
الأحزاب ، ثم قال : أيتها الشجرة إن كنت تؤمنن بالله والوم الآخر وتعلمن أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى

قفي بن يدي إذن الله .

فالذي بعه بالحق ، لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطر حتى وقفت بن يدي
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرفرفة ، وألقت بغصنها الأعلى على رأس رسول الله وببعض أغصانها على

منكي ، وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم .

فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واسكبارا : فمرها فليأك نصفها ويبقى نصفها ، فأمرها بذلك فأقبل إليه



نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا فكادت لتف برسول الله .

فقالوا كفرا وعتوا : فمر هذا النصف فلرجع إلى نصفه ، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم فرجع .

فقلت أنا : لا إله إلا الله ، إني أول مؤمن بك يا رسول الله ، وأول من امن بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله
تصديقا لنبوك وإجلالا لكلمك .

فقال القوم : بل ساحر كذاب ، عجيب السحر ، خفيف فيه ، وهل يصدقك في أمرك غر هذا ؟ ! يعنونني ) ( 1 ) .

ومنها : خروج الماء من بن أصابعه ، وذلك أنهم كانوا معه في سفر فشكوا أن لا ماء معهم وأنهم بعرض اللف ؟
سبل العطب فقال : ( كالا إن معي ري عليه توكلت ) ثم دعا بركوة فصب فها ماء ما كان لروي رجلا ضعيفا ،
وجعل يده فها فنبع الماء من بن أصابعه ، وصح في الناس فشربوا وسقوا حتى نهلوا وعلوا وهم ألوف وهو

يقول ، : ( أشهد أني رسول الله حقا ) ( 2 )

ومنها : حنن الجذع الذي كان يخطب عنده صلوات الله عليه ، وذلك أنه كان في مسجده بالمدينة يسند إلى
جذع فيخطب الناس ، فلما كثر الناس اتخذوا له منبرا ، فلما صعده حن الجذع حنن الناقة فقدت ولدها ، فنزل

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضمه إليه ، فكان يئن أنن الصي الذي يسكت ( 3 ) .

ومنها : حديث شاة أم معبد ، وذلك أن الني صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة ومعه أبو بكر وعامر بن
فهرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي ، فمروا على أم معبد الخزاعية ، وكانت امرأة برزة تحتي وتجلس بفناء
الخيمة ، فسألوا تمرا ولحما ليشتروه ، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك ، وإذا القوم مرملون ، فقالت : لو كان

عندنا شئ ما أعوزكم القرى ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كسر خيمتها فقال : ( ما هذه الشاة يا
أم معبد ) ؟

قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم .

فقال : ( هل بها من لبن ) ؟

قالت : هي أجهد من ذلك .

قال : ( أأذنن في أن أحلبها ) ؟

قالت : نعم بأي أنت وأي إن رأيت بها حلبا فاحلبها .

فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال : ( اللهم بارك في شاتها )
فتفاجت ( 4 ) ودرت ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إناء لها ريض الرهط ( 5 ) فحلب فيه ثجا ( 6 )

حتى عله الثمال ( 7 ) ، فسقاها فشربت حتى رويت ، ثم سقى أصحابه فشربوا حتى رووا ، فشرب عليه السلام
آخرهم وقال : ( ساقي القوم آخرهم شربا ) فشربوا جميعا عللا بعد نهل حتى أراضوا ، ثم حلب فيه انيا عودا على

بدء ، فغادوا عندها ثم ارتحلوا عنها .



فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا عجافا هزلى مخهن قلل ، فلما رأى اللبن قال : من أن لكم هذا
والشاة عازب ولا حلوبة في البيت ؟ قالت : لا والله ، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديه كيت وكيت .

الخبر بطوله ( 8 ) .

ومنها : خبر سراقة بن جعشم الذي اشتهر في العرب ، يقاولون فيه الأشعار ، ويتفاوضونه في الديار ، أنه تبعه
وهو متوجه إلى المدينة طالبا لغره ليحظى بذلك عند قريش ، حتى إذا أمكنه الفرصة في نفسه ، وأيقن ان قد

ظفر ببغيه ، ساخت قوائم فرسه ، حتى تغيبت بأجمعها في الأرض ، وهو بموضع جدب وقاع صفصف ( 9 ) ،
فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي ، فنادى : يا محمد ادع ربك يطلق لي فرسي وذمة الله علي أن لا أدل عليك أحدا .

فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من انشوطة ، وكان رجلا داهية وعلم بما رأى أنه سيكون له نبأ ، فقال : اكتب لي
أمانا ، فكتب له فانصرف ( 10 ) قال محمد بن إسحاق : إن أبا جهل قال في أمر سراقة أبياا فأجابه سراقة :

أبا حكم واللات لو كنت شاهدا * لأمر جوادي إذ تسخ قوائمه

عجبت ولم تشكك بأن محمدا * ني وبرهان فمن ذا يكاتمه

عليك بكف الناس عنه فإنني * أرى أمره وما ستبدو معالمه ( 11 )

وروي : أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأي بكر : ( أله الناس عني فإنه لا ينبغي لني أن يكذب )
فكان أبو بكر إذا سئل : ما أنت ؟

قال : باغ . فإذا قل من الذي معك ؟ قال : هاد هديني ( 12 ) .

ومنها : حديث الغار ، وأنه عليه واله السلام لما أوى إلى غار بقرب مكة يعتوره النزال ( 13 ) ويأوي إليه الرعاء
متوجهه إلى الهجرة ، فخرج القوم في طلبه فعى الله أثره وهو نصب أعينهم ، وصدهم عنه وأخذ بأبصارهم دونه

ور .

دهاة العرب ، وبعث سبحانه العنكبوت فنسجت في وجه الني صلى الله عليه وآله وسلم فستره ، وآيسهم ذلك
من الطلب فيه .

وفي ذلك يقول السيد الحمري في قصيده المعروفة بالمذهبة :

حتى إذا قصدوا لباب مغارة * ألفوا عليه نسج غزل العنكب

صنع الاله له فقال فريقهم * ما في المغار لطالب من مطلب

ميلوا وصدهم المليك ومن رد * عنه الدفاع مليكه لا يعطب

وبعث الله حمامتن وحشيتن فوقعا بفم الغار ، فأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصهم وهراواهم



وسوفهم ، حتى إذا كانوا من الني صلى الله عليه وآله وسلم بقدر أربعن ذراعا ، تعجل رجل منهم لينظر من في
الغار ،

فرجع إلى أصحابه فقالوا له : ما لك لا نظر في الغار ؟ فقال : رأيت حمامتن

بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد ، وسمع الني صلى الله عليه وآله وسلم ما قال ، فدعا لهن الني صلى الله
عليه وآله وسلم وفرض جزاءهن فانحدرن في الحرم ( 14 ) .

ومنها : كلام الذئب ، وذلك أن رجلا كان في غنمه رعاها ، فأغفلها سويعة من نهاره ، فعرض ذئب فأخذ منها شاة
، فأقبل يعدو خلفه فطرح الذئب الشاة ثم كلمه بكلام فصح فقال : تمنعني رزقا ساقه الله إلي ، فقال الرجل : يا
عجبا الذئب يكلم ! فقال : أنتم أعجب وفي شأنكم للمعتبرن عبرة ، هذا محمد يدعو إلى الحق ببطن مكة وأنتم

عنه لأهون ، فأبصر الرجل رشده وأقبل حتى أسلم وأبقى لعقبه شرفا لا تخلقه الأيام يفخرون به على العرب
والعجم يقولون : إنا بنو مكلم الذئب ( 15 ) .

ومنها : كلام الذراع ، وهو أنه أوتي بشاة مسمومة أهدتها له امرأة من الهود بخيبر ، وكانت سألت أي شئ أحب
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشاة ؟ فقل لها : الذراع ، فسمت الذراع ، فدعا صلى الله عليه وآله

وسلم أصحابه إليه فوضع يده ، ثم قال : ( ارفعوا فإنها تخبرني أنها مسمومة ) .

ولو كان ذلك لعلة الارتياب بالهودية لما قبلها بدءا ولا جمع علها أصحابه ، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم
ناول منها أقل شئ قبل أن كلمه فكان يعاوده كل سنة حتى جعل الله ذلك سبب الشهادة ، وكان ذلك بابا من

التمحيص ليعلم أنه مخلوق وعبد ( 16 ) .

ومنها : أن أصحابه صلوات الله عليه وآله أرملوا وضاقت بهم الحال وصاروا بمعرض الهلاك لفناء الأزواد وم
الأحزاب ، فدعاه رجل من أصحابه إلى طعامه فاحتفل القوم معه ، فدخل وليس عند القوم إلا قوت رجل واحد أو

رجلن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( غطوا إناءكم ) ثم دعا وبرك عليه وقدمه والقوم ألوف فأكلوا
وصدروا كان لم يسغبوا قط شباعا رواج والطعام بحاله لم يفقدوا منه شيئا ( 17 ) .

ومنها : أنه اجتمع إليه فقراء قومه وأصحابه في غزوة تبوك وشكوا الجوع ، فدعا بفضلة زاد لهم ، فلم وجد لهم
إلا بضع عشرة تمرة فطرحت بن يديه ، فانحفل القوم فوضع يده علها وقال : ( كلوا بسم الله ) فأكل القوم حتى

شبعوا وهي بحالها رونها عيانا ( 18 ) .

ومنها : أنه صلى الله عليه وآله وسلم ورد في هذه الغزاة على ماء لا يبل حلق واحد والقوم عطاش ، فشكوا ذلك
إليه فأخذ سهما من كنانة فدفعه إلى ءرجل من أصحابه ثم قال له : ( أنزل فاغرزه في الركي ( 19 ) ) فنزل فغرزه

فيه ففار الماء وطما إلى أعلى الركي ، فارتوى القوم للمقام والظعن وهم لاثون ألفا ، ورجال من المنافقن حضور
الأبدان غائبو العقول ( 20 ) .

ومنها : ان ظبية كتمه حن وقعت في شبكة فقالت : يا رسول الله إن لي طفلا يحاج إلى لبن وإني قد وقعت في
هذه الشبكة فخلني حتى أرضعه ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( كيف أخليك وصاحب الشبكة غائب ) ؟



قالت : إني أرجع ، فخلاها وجلس حتى رجعت الظبية وجاء صاحبها فشفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حتى خلى سبيلها ، فاتخذ القوم من ذلك الموضع مسجدا ( 21 ) .

ومنها : أن قوما شكوا إليه ملوحة مائهم وأنهم في جهد من الظمأ وبعد المناهل ، وأن لا قوة لهم على شربه ،
فجاء معهم في جماعة أصحابه حتى أشرف على بئرهم فتفل فها ثم انصرف ، وكانت مع ملوحتها غائرة ، فم

انفجرت بالماء العذب الفرات ، فها هي يتوارثها أهلها ويعدونها أسنى مفاخرهم وأجل مكارمهم ، وإنهم لصادقون .

وكان مما أكد الله به صدقه ، أن قوم مسيلمة سألوه ملها لما بلغهم ذلك ، فأتى بئرا فتفل فها فعادت ماؤها
ملحا أجاجا كبول الحمار ، وهي إلى الوم بحالها معروفة المكان ( 22 ) .

ومنها : أن امرأة أه بصي لها ترجو البركة بأن يمسه ويدعوا له ، وكانت به عاهة ، فرحمها – والرحمة صفه
صلى الله عليه وآله وسلم – فمسح يده على رأس الصي فاستوى شعره ، وبرئ داؤه ، وبلغ ذلك أهل اليمامة

فأتت مسيلمة امرأة بصي لها فمسح رأسه فصلع وبقي نسله إلى ومنا هذا صلعا ( 23 ) .

ومنها : أن قوما من عبد القيس أتوا بغنم لهم فسألوه أن يجعل لها علامة تذكر بها ، فغمز إصبعه في أصول آذانها
فابيضت ، في إلى الوم معروفة النسل ظاهرة الأمر ( 24 ) .

ومنها : حديث الاستسقاء ، وأن أهل المدينة مطروا حتى أشفقوا من خراب دورها وانهدام بنيانها ، فقال صلى الله
عليه وآله وسلم : ( اللهم حوالينا ولا علينا ) فانجاب السحاب عن المدينة وأطاف حولها مستدرا كالإكلل

والشمس طالعة في المدينة والمطر هطل على ما حولها ، رى ذلك ظاهرا مؤمنهم وكافرهم ، فضحك رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم – حتى بدت نواجذه وقال : ( لله در أي طالب لو كان حيا قرت عيناه ، من ينشدنا قوله

) فقام أمر المؤمنن عليه السلام فقال : ( يا رسول الله كأنك أردت قوله :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال ( 25 ) الياى عصمة للأرامل

يطوف به الهلاك من آل هاشم * فهم عنده في نعمة وفواضل ) ( 26 )

ومنها : أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ وم بدر ملء كفه من الحصباء فرى بها وجوه المشركن وقال : (
شاهت الوجوه ) فجعل الله سبحانه للك الحصباء شأنا عظيما ، لم ترك من المشركن رجلا إلا ملأت عينيه ،
وجعل المسلمون والملائكة يقلونهم ويأسرونهم ويجدون كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أن يتوجه

يعالج التراب ينزعه من عينيه ( 27 ) .

ومنها : أمر ناقه حن افقدت فأرجف المنافقون وقالوا : ينبئنا بخبر السماء وهو لا يدري أن ناقه : فلما خاف
صلوات الله عليه وآله على المؤمنن وساوس الشيطان دلهم علها ووصف لهم حالها والشجرة التي هي متعلقة

بها ، فأتوها فوجدوها كما وصف ( 28 ) .

ومنها : أن القمر انشق له نصفن بمكة في أول مبعه ، وقد نطق به القران ، وقد صح عن عبد الله بن مسعود أنه
قال : انشق القمر حتى صار فرقتن فقال كفار أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أي كبشة ( 29 ) ، انظروا



السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق ، وإن كانوا لم روا ما رأيتم فهو سحر سحركم به ، قال : فسئل السفار وقد
قدموا من كل وجه فقالوا : رأيناه ( 30 ) .

استشهد البخاري في الصحح بهذا الخبر في أن ذلك كان بمكة ( 31 ) .

ومنها : أن رجلا من أصحابه أصيب إحدى عينيه في بعض مغازيه فسالت حتى وقعت على خده ، فأاه مستغيا
به ، فأخذها بيده فردها مكانها ، فكانت أحسن عينيه وأصحهما وأحدهما نظرا ( 32 ) .

ومنها : أن أبا براء ملاعب الأسنة كان به استسقاء فبعث إليه لبيد بن ربيعة وأهدى له فرسن ونجائب ، فقال
عليه السلام : ( الا أقبل هدية مشرك ) .

قال لبيد : ما كنت أرى أن رجلا من مضر رد هدية أي براء .

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( لو كنت قابلا هدية من مشرك لقبلتها ) .

قال : فإنه يستشفيك من علة أصابه في بطنه .

فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل علها ثم أعطاه وقال : دفها بماء ثم اسقه إياه فأخذها متعجبا رى أنه قد
استهزأ به ، فأاه فشربه ، وأطلق من مرضه كأنما أنشط من عقال ( 33 ) .

ومنها : شكوى البعر إليه عند رجوعه إلى المدينة من غزوة بني ثعلبة ، فقال : ( أتدرون ما يقول هذا البعر ) ؟

قال جابر : قلنا : الله ورسوله أعلم .

قال : ( فإنه يخبر في أن صاحبه عمل عليه حتى إذا أكبره وأدبره ( 34 ) وأهزله أراد نحره وبيعه لحما ، يا جابر
إذهب معه إلى صاحبه فأني به ) .

قال : قلت : والله ما أعرف صاحبه .

قال : ( هو يدلك ) .

قال : فخرجت معه حتى انتهيت إلى بني حنظلة أو بني واقف ، قلت : أيكم صاحب هذا البعر ؟ قال بعضهم : أنا ،
قلت : أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

فجئت أنا وهو والبعر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : بعرك هذا يخبرني بكذا وكذا ) .

قال : قد كان ذلك يا رسول الله .

قال : ( فبعنيه ) .

قال : هولك .



قال : ( بل بعنيه ) فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضرب على صفحه فتركه رعى في
ضواحي المدينة ، فكان الرجل منا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

قال جابر : فرأيه وقد ذهبت دبره ورجعت إليه نفسه ( 35 ) .

ومنها : أن أبا جهل عاهد الله أن يفضخ رأسه صلى الله عليه وآله وسلم بحجر إذا سجد في صلاه ، فلما قام
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وسجد – وكان إذا صلى صلى بن الركنن : الأسود واليماني وجعل

الكعبة بينه وبن الشام – احتمل أبو جهل الحجر ، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منقعا ( 36 ) لونه مرعوبا
، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقام إليه رجال من قريش فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ قال

: عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مل هامه ولا قصره ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني ( 37 ) .

ومنها : أن أبا جهل اشترى من رجل طارئ بمكة إبلا فبخسه أثمانها ولواه بحقه ، فأتى الرجل نادي قريش مستجرا
بهم وذكرهم حرمة البيت فأحالوه على الني صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء به ، فأاه مستجرا به ، فمضى

معه ودق الباب على أي جهل فعرفه فخرج منخوب ( 38 ) العقل فقال : أهلا بأي القاسم .

فقال له : ( اعط هذا حقه ) .

قال : نعم ، وأعطاه من فوره .

فقل له في ذلك ، فقال : إني رأيت ما لم تروا ، رأيت والله على رأسه نينا فاتحا فاه ، والله لو أبيت لالقمني ( 39
. (

ومنها : ما روه أسماء بنت أي بكر قالت : لما نزلت ( تبت يدا أي لهب ) أقبلت العوراء أم جمل بنت حرب ولها
ولولة وهي قول : مذمما أبينا ، ودينه قلينا ، وأمره عصينا . والني صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد

ومعه أبو بكر ، فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك .

فقال رسول الله : ( انها لا تراني ) وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال ، وقرأ ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبن الذن لا
يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) ( 40 ) فوقفت على أي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت :

يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني ، فقال : لا ورب البيت ما هجاك ، فولت وهي قول : قريش تعلم أني بنت
سيدها ( 41 ) .

ومنها : ما رواه الكلي ، عن أي صالح ، عن ابن عباس : أن ناسا من بني مخزوم تواصوا بالني صلى الله عليه وآله
وسلم ليقله منهم أبو جهل ، والوليد بن المغرة ، ونفر من بني مخزوم ، فبينا الني صلى الله عليه وآله وسلم

قائم يصلي إذ أرسلوا إليه الوليد ليقله ، فانطلق حتى انتى إلى المكان الذي كان يصلي فيه ، فجعل يسمع قراءه
ولا راه ، فانصرف إلهم فأعلمهم ذلك فااه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم ، فلما انتهوا إلى المكان الذي

يصلي فيه سمعوا قراءه وذهبوا إلى الصوت ، فإذا الصوت من خلفهم ، فيذهبون إليه فيسمعونه أيضا من
خلفهم ، فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا ، فذلك قوله سبحانه : ( وجعلنا من بن أيدهم سدا ومن خلفهم سدا

فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) ( 42 ) ( 43 ) .



ومنها : أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة الطائف في مسره ليلا على راحله بواد بقرب الطائف يقال له :
نجب ، ذو شجر كثر من سدر وطلح ، فغشي وهو في وسن النوم سدرة في سواد اللل فانفرجت السدرة له

بنصفن ، فمر بن نصفها وبقيت السدرة منفرجة على ساقن إلى زماننا هذا ، وهي معروفة مشهور أمرها هناك
وتسى سدرة الني صلى الله عليه وآله وسلم .

أورده الشخ أبو سعيد الواعظ في كاب شرف الني صلى الله عليه وآله وسلم ( 44 ) .

ولو عددنا جمع معجزاه وأعلامه صلوات الله عليه وآله التي دونها المحدثون في كتبهم لطال الكاب ، فإن نبينا
صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأنبياء أعلاما ، وقد ذكر بعض المصنفن : أن أعلامه تبلغ ألفا ، فالأولى الاقتصار
على الاختصار ، وسنذكر بعض آياه وأعلامه ومعجزاه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأتي من أخبار مبعه إلى

هجره وغزواه وقدوم الوفود عليه إلى وقت وفاه على سبل الإيجاز إن شاء الله تعالى .

وأما آياه صلوات الله عليه وآله في إخباره بالغائبات والكوائن بعده فأكثر من أن تحصى وتعد : فمن ذلك : ما روي
عنه في معنى قوله تعالى : ( ليظهره على الدن كله ولو كره المشركون ) ( 45 ) وهو ما رواه أي بن كعب : أن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكن في الأرض ، فمن
عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ) ( 46 ) .

وروى بريدة الأسلي : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ستبعث بعوث ، فكن في بعث يأتي خراسان ، ثم
أسكن مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنن ودعا لها بالبركة وقال : لا يصيب أهلها سوء ) ( 47 ) .

وروى أبو هررة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا قوم الساعة حتى قالوا خوزا وكرمان قوما
من الأعاجم ، حمر الوجوه ، فطس ( 48 ) الأنوف ، صغار الأعن ، كأن وجوههم المجان ( 49 ) المطرقة ) ( 50 ) .

وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( رأيت ذات ليلة فيما رى النائم كأنا في دار
عقبة بن رافع فاتينا برطب من رطب ابن طاب ، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعافية في الآخرة وأن ديننا قد طاب )

. ( 51 )

ومن ذلك : إخباره بما تحدث أمه بعده نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم سلم : ( لا ترجعوا بعدي كفارا ،
يضرب بعضكم رقاب بعض ) .

رواه البخاري في الصحح مرفوعا إلى ابن عمر ( 52 ) .

وقوله رواه أبو حازم عن سهل بن حنيف عن الني صلى الله عليه وآله وسلم : ( آنا فرطكم على الحوض ، من ورد
شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ولردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم ) .

قال أبو حازم : سمع النعمان بن أي عياش وأنا أحدث الناس بهذا الحديث فقال : هكذا سمعت سهلا يقول ؟
قلت : نعم .



قال : فأنا أشهد على أي سعيد الخدري زيد فيه : ( فأقول : إنهم أمتي ، فيقال : إنك لا تدري ما عملوا بعدك ،
فأقول : سحقا سحقا لمن بدل بعدي ) .

ذكره البخاري في الصحح ( 53 ) .

قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه شعبة ، عن إسماعل بن أي خالد ، عن قيس بن أي حازم : أن عائشة
لما أتمت على الحوأب ( 54 ) سمعت نباح الكلاب فقالت : ما أظنني إلا راجعه ، سمعت الني صلى الله عليه وآله

وسلم قال لنا : ( أيكن نبح علها كلاب الحوأب ) ؟ فقال الزبر : لعل الله أن يصلح بك بن الناس ( 55 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للزبر لما لقيه وعليا عليه السلام في سقيفة بني ساعدة فقال : ( أتحبه يا زبر )
؟ قال : وما يمنعني ؟ قال : ( فكيف بك إذا قاله وأنت ظالم له ) ( 56 ) .

وعن أي جروة المازني قال : سمعت عليا عليه السلام يقول للزبر : ( نشدك الله أما سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يقول : إنك قالني وأنت ظالم ) ؟ قال : بلى ولكني نسيت ( 57 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر : ( قلك الفئة الباغية ) .

أخرجه مسلم في الصحح ( 58 ) .

وعن أي البختري : أن عمارا أتي بشربة من لبن فضحك فقل له : ما يضحكك ؟ قال : إن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم أخبرني وقال هو آخر شراب أشربه حن أموت ( 59 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج : ( سكون في أمتي فرقة يحسنون القول ويسيئون الفعل ، يدعون
إلى كاب الله وليسوا منه في شئ ، يقرؤون القران لا يجاوز تراقهم ، يمرقون من الدن كما يمرق السهم من

الرمية ، لا رجعون إليه حتى رتد على فوقه ، هم شر الخلق والخليقة ، طوى لمن قلوه ، طوى لمن قلهم ،
ومن قلهم كان أولى بالله منهم ) .

قالوا : يا رسول الله فما سيماهم ؟

قال : ( التحلق ) .

رواه أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( 60 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمر المؤمنن علي عليه السلام : ( الأمة ستغدر بك بعدي ) ( 61 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( قال بعدي الناكثن والقاسطن والمارقن ) ( 62 ) .

ومن ذلك : إخباره بقل معاوية حجرا وأصحابه فيما رواه ابن وهب عن أي لهيعة عن أي الأسود قال : دخل
معاوية على عائشة فقالت : ما حملك على قل أهل عذراء ( 63 ) ، حجر أو أصحابه ؟ فقال : يا أم المؤمنن إني

رأيت



قلهم صلاحا للأمة وبقاءهم فسادا للأمة .

فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( سيقل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء )
. ( 64 )

وروى ابن لهيعة ، عن الحارث بن زيد ، عن عبد الله بن زرر الغافقي قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : ( يا
أهل العراق سيقل سبعة نفر بعذراء ملهم كمل أصحاب الأخدود ) فقل حجر بن عدي وأصحابه ( 65 ) .

ومن ذلك : إخباره بقل الحسن بن علي علهما السلام ، روى أبو عبد الله الحافظ إسناده عن أم سلمة : أن
رسول الله اضطجع ذات وم للنوم فاستيقظ وهو خاثر ( 66 ) ، ثم اضطجع فرقد ، ثم استيقظ وهو خاثر دون ما

رأيت منه في المرة الأولى ، ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله ؟

قال : ( أخبرني جبرئل فقال : ان هذا يقل بأرض العراق – للحسن عليه السلام – فقلت : يا جبرئل أرني تربة
الأرض التي يقل بها ، فهذه تربتها ) ( 67 ) .

وعن أنس بن مالك قال : اسأذن ملك المطر أن يأتي رسول الله فاذن له ، فقال لام سلمة : ( احفظي علينا الباب
لا يدخل أحد ) فجاء الحسن بن علي علهما السلام فوثب حتى دخل فجعل يقع على منكب الني صلى الله عليه

وآله وسلم فقال الملك : ( أتحبه ) ؟

فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : ( نعم ) .

قال : ( أمك سقله ، وإن شئت أريك المكان الذي يقل فيه ) .

قال : فضرب يده فأراه ترابا احمرا ، فأخذه أم سلمة فصره في في طرف ثوبها ، فكنا نسمع أن يقل بكربلاء ( 68
. (

ومن ذلك : إخباره بمصارع أهل بيه علهم السلام ، روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ إسناده ، عن سيد العابدن
علي بن الحسن علهما السلام ، عن أبيه ، عن جده قال : ( زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملنا له

حررة ، وأهدت إليه أم أيمن قعبا من زبد وصحفة من تمر ، فاكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا معه
، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح رأسه ووجهه بيده واسقبل القبلة فدعا الله ما شاء ثم

أكب إلى الأرض بدموع غزرة مل المطر ، فهبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأله ، فوثب الحسن
فأكب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا أبه ، رأيك تصنع ما لم تصنع مله قط ؟

قال : يا بني سررت بكم الوم سرورا لم أسر بكم مله ، وإن حبيي جبرئل أاني فأخبرني أنكم قلى وأن مصارعكم
شتى ، فأحزنني ذلك ، فدعوت الله لكم بالخرة .

فقال الحسن عليه السلام : فمن زورنا على تشنا وتبعد قبورنا ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أمتي ريدون به بري وصلتي ، إذا كان وم القيامة زرتها



بالموقف وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده ) . ( 69 )

ومن ذلك : إخباره بقلى أهل الحرة ( 70 ) فكان كما أخبر ، روي عن أوب ابن بشر ، قال : خرج رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم في سفر من أسفاره فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع ، فساء ذلك من معه وظنوا أن ذلك

من أمر سفرهم ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ما الذي رأيت ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أما إن ذلك ليس من سفركم ) .

قالوا : فما هو يا رسول الله ؟ قال : ( يقل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحاي ) ( 71 ) .

قال أنس بن مالك : قل وم الحرة سبعمائة رجل من حملة القرآن فهم لاة من أصحاب الني صلى الله عليه
وآله وسلم .

وكان الحسن يقول : لما كان وم الحرة قل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت أحد ، وكان فيمن قل ابنا زينب ربيبة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما ابنان من زمعة بن عبد الأسود ، وكان وقعة الحرة وم الأربعاء للاث

بقن من ذي الحجة سنة لاث وستن ( 72 ) .

ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ابن عباس : ( لن يموت حتى يذهب بصره ويؤتى علما ) ( 73 )
فكان كما قال .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في زيد بن أرقم وقد عاده من مرض كان به : ( ليس عليك من مرضك بأس ،
ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت ) ؟

قال : إذا أحتسب وأصبر .

قال : ( إذا تدخل الجنة بغر حساب ) ( 74 ) .

ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوليد بن زيد ، رواه الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن
المسيب قال : ولد لأخي أم سلمة من أمها غلام فسموه الوليد فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : ( تسمون
بأسماء فراعنكم ، غروا اسمه ، فسموه عبد الله ، فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له : الوليد هو شر لامتي

من فرعون لقومه ) .

قال : فكان الناس رون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن زيد ( 75 ) .

ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بني أي العاص وبني أمية ، روى أبو سعيد الخدري عنه أنه قال
صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا بلغ بنو أي العاص لاثن رجلا اتخذوا دن الله دغلا ، وعباد الله خولا ، ومال الله

دولا ) .

وفي رواية أي هررة : ( أربعن رجلا ) ( 76 ) .



ابن موهب قال : كنت عند معاوية بن أي سفيان فدخل عليه مروان يكلمه في حاجه فقال : اقض حاجتي فوالله
إن مؤونتي لعظيمة وإني أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة . فلما أدبر مروان وابن عباس جالس معه على السرر
فقال معاوية : اشهد بالله يا ابن عباس أما تعلم أن رسول الله قال : ( إذا بلغ بنو الحكم لاثن رجلا اتخذوا مال

الله بينهم دولا ، وعباد الله خولا ، ودن الله دغلا ، فإذا بلغوا تسعة وتسعن وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من
لوك تمرة ) ؟

فقال ابن عباس : اللهم نعم .

وترك مروان حاجة له ، فرد عبد الملك إلى معاوية فكلمه ، فلما أدبر عبد الملك قال : أنشدك الله يا ابن عباس أما
تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا فقال : ( أبو الجبابرة الأربعة ) ؟

قال ابن عباس : اللهم نعم ( 77 ) .

وسف بن مازن الراسي قال : قام رجل إلى الحسن بن علي علهما السلام فقال : يا مسود وجه المؤمنن .

فقال الحسن : ( لا تؤنبني رحمك الله ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى بني أمية يخطبون على منبره
رجلا فرجلا فساءه ذلك ، فنزلت ( انا أعطيناك الكوثر ) الكوثر نهر قي الجنة ، ونزلت ( انا أنزلناه في ليلة القدر وما

ادراك ما ليلة القدر في * ليلة القدر خر من الف شهر ) يعني ألف شهر تملكه بنو أمية ) فحسبنا ذلك فإذا هو لا
زيد ولا ينقص ( 78 ) .

والروايات في هذا الفن من الآيات كثرة لا يتسع لذكر جميعها هذا الكاب ، وفي ما أوردناه كفاية لذوي الألباب .
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( 3 ) انظر : الخرائج والجرائح 1 : 165 / 255 ، ومناقب ابن شهرآشوب 1 : 90 0 ، وكشف الغمة 1 : 4 2 ، وصحح
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